مظاهر الحياة الاجتماعية , العقبر, ميناء هجر 
في الماضي القريب بمدينة المبرز وآثاره الغارقة 
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الاشتراك السنوي 


لبنان والدول العربية 0؛ دولاراً أمريكياً 
" أوروبا وأمريكا وسائر الدول الأخرى ٠‏ دولاراً أمريكياً 
ا المؤوسسات الرسمية والخاصة 1 دولار أمريكي 


تصدر المجلة عن شركة (الواحة) للنشر المحدودة - المسجلة # نيقوسيا - قبرص برقم "١41‏ وتاريخ /1١‏ 17/ 1١٠٠م‏ 


زوردا موقع الواجة هين الإنترتت عق 20111 :021022 كله حاتي 


للا | 9 5 للا 


ميناء هجر وآثاره الغارقة 


إعداد وتصويرنبيل يوسف الشيخ 


باحث في علم الآثار - السعودية 


ميناء العقير هو أحد أهم الموانئ العربية على الساحل الغربي للخليج العربي» وهو ميناء هجر (واحة 
الأحساء وقراها) قبل اكتشاف النفط بمئات السنين (الصورة رقم 1)» رست على شواطته السفن الشراعية 
القادمة من بلدان وممالك بعيدة كانت محملة بالبضائع التي كانت تنقل لهجر ومن ثم يصل بعضها الى نجد 
في وسط الجزيرة العربية» أو يعاد شحنها الى موانئ أخرىء كما أبحرت من مياهه السفن المحلية من سفن 
التجارة وسفن صيد اللآلئ وصيد السمك» ووصف الحربي؟ المتوفي عام 285 ه في كتاب المناسك:" 
وبالعقير منبر لبني الرجاف من عبد قيس وهي فرضة الصين وعمان والبصرة واليمن» على البحر"2. 


* الحربي هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن ديس الحربيء له كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة؛ حققه العلامة الشيخ 
حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضء» 1389 ه 1969 م؛ ونص ما قاله عن العقير في الصفحة 260 - 621. 
الواحة 


2 الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية» عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد» الرئاسة العامة لرعاية الشباب» نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي» الطبعة الأولى» 1413 ه - 1993 م؛ ج 141/2. 


(الصورة رقم 1) صورة جوية للعقيرء عن أرشيف أرامكو السعودية 


ويقع ميناء العقير في السهل الساحلي الشرقي للمنطقة الشرقية في منطقة دوحة رحوم»: وهي منطقة محمية 
طبيعيا إذ يحدها شرقاً رأس صياح وهو امتداد رملي طبيعي بطول حوالي العشرة ة كيلومترات» وجنوبا 
وبحوالي احدى عشر كيلومترا تقع جزيرة الزخنونية» وتبعد جزيرة الزخنونية عن رأس صياح حوالي 
الخمسة كيلومرات» وهذا هو المدخل الرئيسى الى منطقة العقير» وهي منطقة ضحلة لذا وجب على نوخذة 
السفينة (الربان) الحذر عند عبورهاء لذا كان هذا الموقع هو الموقع المناسب لرسو السفن واللجوء اليه اثناء 
العواصف وأحد الأسباب الرئيسية لوجود الفرضة والميناء بالمنطقة بالرغم من عدم وجود وتوفر المياه 
الجيدة والصالحة للشربء, ويحد ميناء العقير من الجهة الغربية السباخ وصحراء الجافورة» وتبعد واحة 
الأحساء عن العقير بحوالي الستون كيلومترا الى الغرب» وهى مسيرة يوم على الإبل أو أكثر (الخارطة رقم 
1 ولقد ذكر لويمر بأن أهم وارداتها هي الأرز والقهوة والسكرء وان حجم التجارة كبير ويقدر متوسطه 
بحوالي 200 الى 300 جمل تغادر العقير أسبوعيا إلى داخل البلادة. 


3 خريطة المنطقة الشرقية الإدارية» دارة الملك عبد العزيز/ هيئة المساحة الجيولوجية» موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية » الجزء 
السادسء؛ خرائط الموسوعة:؛ الطبعة الأولى: 1424ه الموافق 2003م. 
0 لوريمرء ج©» ج» دليل الخليج» القسم الجغرافي» الجزء الخامس» بدون تاريخ» ص 1822. 
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(الخارطة رقم 1) موقع العقيرء خريطة المنطقة الشرقية الإدارية» مقياس الرسم 1: 1.000.000 


ولقد حاول بعض من علماء الآثار ربط موقع العقير بموقع المدينة الأسطورية المفقودة "الجرهاء"5 التي 
كسبت من تجارتها العالمية غنى فاحش وثروات طائلة» وكان اعتمادهم في هذا على التقارب اللفظي بين 
اسمي الجرهاء والعقير التي تنطق باللهجة المحلية "العجير": كما كان أيضا الوصف العام للجرهاء في فقرة 
من معجم استرابون الجغرافياء ولقد قامت البعثة الدانمركية في عام 1968 م بعمل أربعة مجسات اختبارية 
برئاسة عالم الآثار جفري بيبي» لكن لم تجد ماهو أقدم من الفخار الإسلامي في المنطقة ثم انتقلت الى موقع 
آخر يبعد عن العقير بحوالي 26 كم الى الشمال وهو موقع القنوات الري القديمة فكشفت بهذا عن شواهد 
لقيام زراعة على نطاق واسع في فترة ما قبل الإسلام وتؤرخ بفترة تلك المدينة الأسطورية". 


أهم معالم العقير الأثرية والتاريخية 
مبنى الجمارك 


*” يعد اسم هذه المدينة من الألفاض المهاجرة:؛ فقد رسمه الأجانب حسب لسانهم: (6288118) و (6288848) كما رسموا القطيف 087105. وأخذها 
الباحثون العرب المعاصرون عنهمء فكتبوها "الجرهاء"؛ وهذه الحالة لها نظائر في كتاب اسم الجزائرء والمغرب» ودمشقء وحلب والقاهرة» وكثير غيرهاء وإلا فهي: 
الجرعاءء وهي مدينة قديمة قديمة معروفة» كانت قائمة على كثيف. قال الهمداني في صفة جزيرة العرب: "ثم ترجع إلى البحرين فالأحساء منازل ودور لبني تميم؛ ثم 
لسعد من بني تميم» وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب؛ وعن يمين البحرين ودونها يبرين والخن موضع فيه نحل كثير لبني ودعة» ويبرين 
وحصون وعيون جارية وغير جارية وسباخ. انظر صفحة جزيرة العرب؛ الحسين بن أحمد بن يعقوب الهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمني» » صنعاءء دار الآداب» بيروت؛» ط 3» رمضان 1403 ه حزيران 1983 م ص : 251. الواحة 
ادعأاعمامعطءءثم طدتاصج0 عط ]ه كمممع5 ,اللا ياملا كصهأءأوءذأاطبط لإأعأع50 ادعأعهامعطءء8 0صداءغنل ,1973 ,لإططز8 576 
.68 83013 غ35ع مأ لاعلا لناك لإ31مأصطذاعء2 ,ملهاآ عمابياملا .أانا6 متطوءم عط مغ مم ألعمع«ع 


ويتكون من مبنى ادارة الجمارك والمستودع؛: مبني الجمارك من طابقين وهو مبني بحجارة الفروش 
(الصورة رقم 2 أما المستودع فتودع به البضائع حتى إنهاء الإجراءات الجمركية. وهو بطول 0 م 
وبعرض 30 م» وعليه سقف. 


(الصورة رقم 2) مبنى الجمارك 


رصيف الميناء 


هو الرصيف البحري للميناء» ترسو بالقرب منه السفن لتفريغ أولتحميل البضائع» وهو بطول حوالي 
0م 


مبنى الخان 


وهو مبني ضخم لحماية المسافرين وناقلي البظائع وهو مبني بحجارة الفروش» وبه عدد من الدكاكين من 
الجهة الخارجية المقابلة لمبنى الجمارك وهو بطول حوالي 120م وعرضه 135 م (الصورة رقم 3) 


(الصورة رقم 3) مبنى الخان 


مبنى القلعة 
وهو قصر الإمارة» وفيه عقد معاهدة العقير الشهيرة بين الملك الراحل عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) مع 


السير بيرسي كوكس ممثل الحكومة الإنجليزية بتاريخ 26 ديسمبر 1915م وتنص المعاهدة على اعتراف 
الإنجليز بأن نجد والأحساء والقطيف والجبيل وتوابعها.. هي بلاد سعود (الصورة رقم 2)4. 


” الفريدة» خالد أحمدء الحسينء وليد عبداللهء 1418ه/1998م,: العقير ميناء هجر وجنوب نجدء من مشاركات إمارة الشرقية في الجنادرية (13)» 
ص 25. 


(الصورة رقم 4) الغرفة التى عقد فيها معاهدة العقير في عام 1915م؛ وتقع في مبنى القلعة. 


برج أبو زهمول 


وهو برج مراقبة بني سنة 1280ه وهو اسطواني الشكل بأرتفاع عشرة أمتارء بني بحجر الفروش ويحيط 
به سور دائري بأرتفاع ثلاثة أمتار» ويوجد بئر ماء بينهما (الصورة رقم 3)5. 


(الصورة رقم 5) برج أبو زهمول 


تلال العقير الأثرية 


وتقع هذه التلال الأثرية الى الغرب والشمال الغربي من ميناء العقيرء بحوالي الكيلومتر الواحدء وقد دلت 
الحفريات الأثرية التى اقيمت عليها في موقع شمال غرب أبو زهمول من قبل الوكالة المساعدة للآثار 
والمتاحف بوزارة المعارف لعام 1413 الموافق 1992 بأهمية الموقع وكشفت عن مبنى سكني وارجاع 
اللقى الأثرية المكتشفة الى العصر العباسي المبكر وتتدرج حتى القرن العاشر الهجريء كما أن اساسات 
البناء ترتكز على فترة أقدم تعود الى ما قبل الإسلام (الصورة رقم 6)”. 


7 المغنم» علي بن صالح » وآخرونء تقرير أعمال التنقيب بمنطقة الاحساء - العقير شمال غرب أبو زهمولء حولية الآثار العربية السعودية. أطلال» 
العدد الخامس عشرء 1420 ه / 2000 م» ص 93. 


(الصورة رقم 6) موقع شمال غرب أبو زهمول 


الآثار الغارقة في موقع ميناء العقير 


تعتبر المملكة العربية السعودية ذات تاريخ وماضي عريق وتمتلك سواحلها تراث بحري هائل من التراث 
التقليدي كالفلكلور البحري والتراث الشعبي الشفهي والتراث المعماريء كما تمتلك المواقع الأثرية الغارقة 
من موانئ بحرية قديمة وسفن غارقة ومعارك تاريخية هامة» وهي اليوم محمية تحت قانون الآثار. ولقد تم 
في صيف عام 1413 ه الموافق 1992م أثناء موسم التنقيب في موقع شمال غرب أبو زهمول والذي كان 
برئاسة أمين المتحف الإقليمي بالدمام الأستاذ علي بن صالح المغنم تشكيل فريق غوص لعمل اول مسح 
وإنتشال قطع أثرية غارقة من قاع الخليج العربي مقابل فرضة العقير» ونتج عن هذا بأن فريق الغوص قد 
اكتشف مجموعة كبيرة من الفخاريات وتم انتشالها بحذر من القاعء اذ انه قد تم أولا مسح منطقة الفرضة 
القديمة وتعين موقع اكبر كمية من الفخاريات الغارقة في المنطقة ومن ثم وضع شبكة مربعة الشكل بطول 
ضلع 50 م تحت الماء لحصر وتصوير المكتشفات الأثرية والتي اظهرت بعض التنوع بأشكالها من جرار 
ذات الثلاث مقابض الى القدور الفخارية المفتوحة» وكانت معظم هذه الأواني بارزة بعض الشئ من على 
قعر البحرء وقد نمت وتكونت عليها طبقة من الأصداف والقواقع والديدان البحرية» وكان الجزء الأكبر 
منها مدفونا بطبقة من الطمي بسمك حوالي 10 الى 20 سمء وكانت هذه الفخاريات ليست مكتملة وذلك 
لتكسرها في المركب عند وصولها لميناء العقير أو اثناء تفريغ الحمولة أو عند شحنها على ظهر السفية» لذا 
القيت في البحر للتخلص منهاء وكانت على عمق يتراوح بين 3 الى 4 م. 


وتعتبر هذه الفخاريات الأثرية نماذج من الفترة الإسلامية المتأخرة والتي قد تؤرخ الى القرن الثامن عشر 
الميلادي» بعض منها شبيه لتلك الفخاريات المكتشفة من على ساحل دولة قطر في موقع الزبارة" . 
وصف المعثورات الأثرية: 


1- قدر صغير وهو بفوهة منبعجة بعض الشئ وبارزة قليلا للخارج وعليها طلاء باللون الأحمر أو البني 
الغامق» العجينة برتقالية اللون وعليها زخارف باللون الأحمر او البني الغامق لكن بسبب نمو الكائنات 
البحرية عليها أصبحت الزخارفة غير واضحة. الإرتفاع 14سم.ء القطر 18سم (الصورة رقم 7). 


(الصورة رقم 7) رقم القطعة 3175 


2- كوب من الفخار الأخضر المصفر اللون وهو بمقبضء الإرتفاع 11.5 سمء القطر 10.5سم (الصورة 
رقم 8). 


19 وحدة حضارات وتنوع ثقافي لدول الخليج العربية» المعرض الدولي المشترك الثاني لآثار دول مجلس التعاون» من أصدارات الهيئة العامة 
للسياحة والاثار»ء 1430ه.» ص 253. 
وأيضا انظر الرابط على الشبكة العنكبوتية عأم0+غ-792غ/مامء.أط30331363غصداهمراة.غدمم[31|//:مغخط 


(الصورة رقم 8) رقم القطعة 3181 


3- إبريق من الفخار بلون الأخضر المصفرء له مصب (بزبوز) ومقبض متصل بعنق الإبريق» المتبقي من 
العنق بأرتفاع 3 سمء والفوهة مفقودة» يوجد عدد 5 أشرطة دائري على شكل حزوز افقية غائرة حول البدن 
وهي بعرض 0.5 سم للشريطء كما تتكر هذه الأشرطة اسفل العنق بعدد 6 أشرطة:؛ الإرتفاع 22 سمء 
القطر 19 سم (الصورة رقم 9). 


(الصورة رقم 9) رقم القطعة 3183 


والبدن يشكل زاوية بحوالي 30 درجة:. الظلع العلوي للبدن بطول 5.5 سم الى العنق» والضلع الأسفل 
بطول / سم الى القاعدة» الإرتفاع 12 سم» القطر 7 ]سم (الصورة رقم 10). 


(الصورة رقم 10) رقم القطعة 3178 


على البدن وهو بعرض 4 ممء ينزل من طرفه ثلاث حزوز وهي تحيط بالبدن الى ان يبدأ البدن بالإنحناء 
الى جهة القاعدة» الإرتفاع 18 سم, القطر 15.5سم (الصورة رقم 11) 


(الصورة رقم 11) رقم القطعة 3179 


6- آنية فخارية بلون البني الفاتح» وهي ذات المقبضينء احداها مفقودء يوجد عليها زخرفة غائرة على شكل 
اسنان المنشار حول البدن بعدد ثلاث اشرطة» الإرتفاع 20 سمء القطر 14سم (الصورة رقم 12). 


(الصورة رقم 12) رقم القطعة 3182 


7- آنية فخارية بلون البني الفاتح وهي ذات عنق بأرتفاع 3 سم وعلى البدن حزوز بالتمشيط تنتهي عند 
تغير اتجاه البدن الى جهة القاعدة» الإرتفاع 145 سم» القطر 3سم (الصورة رقم 13). 


(الصورة رقم 13) رقم القطعة 3185 


8- آنية فخارية بالون البني الفاتح وهي ذات ثلاث مقابضء لم يبقى منها الا مقبض واحدء ويوجد على البدن 
حزوز بالتمشيط وعدد ثلاث اشرطة تحيط بالبدن» الفوهة مفقودة» الإرتفاع 27 سمء القطر 18سم (الصورة 
رقم 14). 


(الصورة رقم 14) رقم القطعة 3180 


.. 


الخاتمهة 


إن منطقة العقير أحد الواجهات السياحية الواعدة على الساحل الغربي للخليج العربيء» والواجهة السياحية 
الأولى فى المنطقة الشرقية؛» وذلك لتوفر المقومات السياحية على هذه البيئة الساحلية فى شواطئها الخلابة 
ومياهها الدافئة» لكن وجب مراعات أسس حماية هذه البيئة أثناء تنفيذ هذ المشاريع الجبارة وذلك بأتباع 
المقايس العالمية» هذه المقايس تحمي أيضا مواقع الآثار والتراثن حسب أهميتهاء كما أن الجهة المعنية في 
محافظة وحماية هذه المواقع الأثرية والتراثية في المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للسياحة 


والآثارء وهي الجهة المخولة في إتخاذ الكثير من القرارات التنفيذية من تنقيب وترميم ونشر ودعم للمشاريع 
السياحية الحيوية التي تخدم المنطقة» لذا وجب على المستثمرين من القطاع العام والخاص معرفة المواقع 
الأثرية المسجلة وايضا وجب عليهم التوقف اثناء اكتشاف اي من المواقع الأثرية الغير معروفة والتي 
تغطت ودفنت بالرمال الزاحفة وإبلاغ الجهات المسؤلة إذ أن الكثير من تلك المواقع الأثرية والمهة أيضا قد 
أزيلت بالجرافات عن طريق الخطئ وعن عدم دراية بأهميتها الأثرية أو التاريخية» كما وجب أيضا حماية 
الآثار الغارقة إذ أن منطقة العقير منطقة غنية جدا بآثارها وإن عملية ردم البحار والشوطئ قد تفني تلك 
المواقع المغمورة والتي تكون عادة غنية بتلك اللقى والتحف الأثرية. 


إن الحفاظ وحماية ترثنا الأثري والتاريخي واجب على الجميع لن يكتمل الا بأكتمال الوعي والحس 
الأثري وذلك بمعرفة أهمية مانملكه من تاريخ وحضارة يحتضنها تراب الوطن. 


هذه الجذور الحضارية هى أساس الحاضر الحضاري التي لاتنفصل عن جذور الماضي والتي تبث فيه 
نبض الحياة والقوة المستقبلية الحضارية لهذا الوطن الغالي الذي نعيش فيه. 
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